
بيــــان الأزهــــر المحــــذوف.. لمــــاذا لم تتحمــــل
القاهرة إدانة الاحتلال وحلفائه؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

حذف الأزهر الشريف بيانًا – دون توضيح الأسباب – لشيخه أحمد الطيب من على كافة منصات
التواصــل الاجتمــاعي، كــان قــد أدان فيــه حــرب الإبــادة الــتي يمارســها جيــش الاحتلال الإسرائيلــي في

قطاع غزة المحاصر وسلاح التجويع الذي يشهره في وجه الأطفال والنساء والعجزة.

أثـار حـذف البيـان بعـد دقـائق معـدودة مـن نـشره غضبًـا واسـعًا وتسـاؤلات عـدة لـدى الشـا المصري
والعـربي علـى حـد سـواء، حـول الأسـباب الـتي دفعـت نحـو تلـك الخطـوة في وقـت يشهـد فيـه القطـاع
كـثر مـن مليـوني إنسـان، نصـفهم مـن واحـدة مـن أشرس حـروب التجويـع في التـاريخ الحـديث، حيـث أ
ــا فيمــا يقــف العــالم متفرجًــا، مٌســطرًا أحــد أقــذر النســاء والأطفــال، علــى قــوائم المــوت البطــيء جوعً

صفحات الخذلان التي عرفتها البشرية.

بيان #الأزهر_الشريف حول المجاعة القاتلة في غزة حمل في سطورة كلمة
الحق وبين واجب الوقت وأدى بعض الفرض، ولكن فوجئنا بحذفه، هل

يمكننا معرفة سبب الحذف، ومن وراء هذا الحجب؟ وهل انتقلنا إلى مرحلة
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تكميم الأفواه بعد إغلاق المعابر؟! #غزه_تباد_وتحرق #غزة_تقتل_جوعاً
pic.twitter.com/1zVaUmZZjD غزة_تناديكم#

drassagheer) July 22, 2025@) د. محمد الصغير —

ورغم التوضيح الصادر عن المشيخة والذي ربما عزز الشكوك، فإن الإقدام على حذف بيان لا يعدو
كونه صرخة افتراضية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن تبقى من سكان غزة، أعاد ملف المقاربات المصرية
إزاء الحــرب في غــزة علــى طاولــة النقــاش مــرة أخــرى، ليصــطدم بشكــل أو بــأخر بالخطــاب الرســمي
القـاهري الخـاص بالـدعم الكامـل للقضيـة الفلسـطينية وجهودهـا لإنهـاء الحـرب وإنقـاذ الغـزيين مـن

مخطط الإبادة الذي يُنفذ بحقهم على مرأى ومسمع من الجميع.

ليـــس الأول.. فمـــا الجديـــد الـــذي تضمنـــه هـــذا
البيان؟

كتــوبر/تشرين الأول الخطــاب ليــس الأول مــن نــوعه، فــالأزهر الشريــف اعتــاد منــذ بدايــة الحــرب في أ
المــاضي علــى إصــدار بيانــات إدانــة وشجــب واســتنهاض لهمــم الأمــة واســتنفار لجهودهــا في مواجهــة
يــة كيــد بين الحين والأخــر علــى دعــم الفلســطينيين وحقــوقهم وإدانــة الناز الإجــرام الصــهيوني، والتأ
الصــهيونية ومخططاتهــا، إذ كــان بمثابــة المتنفــس الأبــرز للمصريين في مواجهــة المقاربــات الــتي قيــدت

الموقف الرسمي المصري.

ــانه المحــذوف علــى أن “مــا يمارســه هــذا الاحتلال البغيــض مــن تجويــع قاتــل الأزهــر شــدّد خلال بي
د لأهل غزة المسالمين، وهم يبحثون عن ‏كسرة من الخبز الفُتات، أو كوب من الماء، ويستهدف ومُتعم
بالرصاص الحي مواقع إيواء النازحين، ومراكز توزيع ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية لهو جريمة إبادة
جماعيــة مكتملــة الأركــان”، وهــو الخطــاب المألــوف والمعــروف منــذ بدايــة الحــرب، ليبقــى الســؤال: مــا

المختلف هذه المرة عن البيانات السابقة؟

القـراءة المتمعنـة لنـص البيـان تشـير إلى تـركيز المؤسـسة الدينيـة الأكـبر في العـالم الإسلامـي علـى عـدد مـن
النقاط التي ربما أثارت حفيظة السلطة الحاكمة في مصر:

ــه وحكمــائه ــة ‏مــن أحــرار العــالم وعقلائ ــا “لأصــحاب الضمــائر الحي ــداء عامً أولا: أطلقــت المشيخــة ن
ـن لا يزالـون يتألمـون مـن وخـز الضمـير، ويؤمنـون بحرمـة ‏المسـؤولية الإنسانيـة، وبحقـوق وشرفـائه مم
المستضعفين والمغلوبين على أمورهم وعلى أبسط حقوقهم في المساواة بغيرهم ‏من بني الإنسان في
حياة آمنة وعيش كريم، من أجل تحرك عاجل وفوري لإنقاذ أهل غزة من هذه المجاعة ‏القاتلة،
الــتي يفرضهــا الاحتلال في قــوة ووحشيــة ولا مبــالاة لم يعــرف التــاريخ لهــا مثيلاً مــن قبــل، ونظنــه لــن
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‏يعــرف لهــا شبيهــا في مســتقبل الأيــام”.. وهــو مــا قــد يفٌهــم منــه علــى أنــه تحريــض علــى انتفاضــة
المسلمين – بما فيهم في الداخل المصري-  ضد الكيان المحتل.

كد الأزهر على أن “من يمد هذا الكيان بالسلاح، ‏أو يشجعه بالقرارات أو الكلمات المنافقة، ثانيًا: أ
فهو شريك له في هذه الإبادة، وسوف يحاسبهم الحَكَم العدل، ‏والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا
كِل كلنا يوم أُ بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندونهم أن يتذكروا ‏جيدا الحكمة الخالدة التي تقول: أُ
الثور الأبيض”.. في رسالة ربما تستهدف المتخاذلين من المجتمع الدولي والقوى العربية، قد يكون من
بينهـا مصر أو حلفاؤهـا الخليجيين أو كلاهمـا،  واتهـامهم بـالتواطؤ في جرائـم الإبـادة الـتي يتعـرض لهـا

الفلسطينيون.

حذف بيان #الأزهر_الشريف الناري عن تجويع غزة خلال دقائق من نشره،
ليس مجرد حذف منشور فقط بل طمس متعمد لكلمة الحق ولصوت

الضمير في الدفاع عن فلسطين، ومحاولة لإخراس منارة الإسلام ومنبر الكفاح
أهم مرجع ديني. أبدا لن يُسكت صوت غزة وأبداً لن يُسكت أحد صوت الأزهر

الشريف #غزة_تموت_جوعا

Hany Salim (@hanysalem372) July 23, 2025 _ هاني سالم —

ثالثًا: الأزهر وهو يغالب أحزانه وآلامه “ليستصرخ القوى الفاعلة والمؤثرة أن تبذل أقصى ما تستطيع
‏لصــد هــذا الكيــان الــوحشي، وإرغــامه علــى وقــف عمليــات القتــل الممنهجــة، وإدخــال المساعــدات
الإنسانية ‏والإغاثية بشكل فوري، وفتح كل الطرق لعلاج المرضى والمصابين الذين تفاقمت حالتهم
الصحية؛ نتيجة ‏استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرافق الطبية، في انتهاك صا لكل الشرائع
السماوية والمواثيق الدولية”.. ما قد يفهم منه التحريض من أجل فتح معبر رفح وإدخال المساعدات
للقطاع بالقوة وهو ما يتعارض مع السردية المصرية التي تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية غلق

المعبر مما يضع النظام المصري في مأزق.

 لنصرة
ٍ
يب، ومن تقاعس دولي مُخز رابعًا: إعلان الأزهر تبرأه أمام الله “من هذا الصمت العالمي المرُ

‏هذا الشعب الأعزل، ومن أي دعوة لتهجير أهل غزة من أرضهم، ومن كل مَن يقبل بهذه الدعوات
أو يتجــاوب معهــا”، محملا  “كــل داعــم لهــذا العــدوان مســؤولية الــدماء الــتي تُســفك، والأرواح الــتي
تُزهـق، ‏والبطـون الـتي تتضـور جوعـا في غـزة الجريحـة”.. قـد يشـير إلى رغبـة المؤسـسة الدينيـة في تبرئـة
ساحتها من أي مسؤولية او دماء مراقة في القطاع، وإلقاء الكرة في ملعب الحكومات والأنظمة، ما

يزيد من ح السلطة الحاكمة في القاهرة.
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يعًا؟.. تساؤلات مشروعة لما حٌذف سر
حين يحٌذف بيان كان جزءً من سلسلة مواقف الأزهر منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وممثلا
لأقوى منصب سني في العالم وهو شيخ الأزهر، فلابد من ط العديد من التساؤلات التي بحاجة
سريعة إلى إجابات مقنعة قبل أن تتخذ التكهنات مناحي أخرى ربما تتجاوز قرار الحذف إلى ما هو

أبعد من ذلك.

الســؤال الأول: مــن المؤكــد أن مــن يقــف وراء حــذف البيــان جهــة أخــرى غــير الأزهــر، وإلا فليــس مــن
المنطقي أن تنشر مؤسسة بحجم الأزهر بيانًا غير مدروسًا ثم تحذفه مرة أخرى بعد نشره بدقائق، مما
يثير التساؤل: ما هوية تلك الجهة؟ ولماذا لم تصدر توضيحًا رسميًا بشأن هذا القرار؟، مما يعني أن
قرار الحذف كان مقصودًا وليس خطأ فنيًا كما حاول البعض أن يبرر، فالصمت إزاء خطوة كهذه أثير

كيد والتيقن من أنه متعمدًا. بشأنها كل هذا الجدل يحمل شارة التأ

السؤال الثاني: ما الذي أقلق السلطات في مصر من هذا البيان؟ هل هو حلقة من مسلسل القمع
الشامــل لكــل صــوت يغــرد خــا السرب أم اســتهداف للمشيخــة ومحاولــة تطويعهــا بعــدما اتســعت
رقعـة شعبيتهـا بسـبب مواقفهـا الداعمـة لغـزة والمناوئـة للمحتـل؟ هـل اسـتثار حفيظـة السـلطة إدانـة
الصمت الإقليمي والدولي؟ هل غضب النظام من تحميل الحكومات المتخاذلة جزءً من المسؤولية؟
هــل ترغــب الجهــة الــتي تقــف خلــف قــرار حــذف البيــان في حمايــة التــواطؤ الــدولي كمــا تحمــي العجــز

الإقليمي بحسب ما تساءل البعض؟

ــخ الأزهــر ــذي يســتهدف شي ــي ال ــة الأخــيرة تصاعــد الخطــاب الإسرائيل ــالث: خلال الآون الســؤال الث
والمشيخة، بسبب دعم غزة وإدانة جرائم الاحتلال، وصل الأمر إلى مخاطبة السيسي والنظام المصري
بــالتحرك سريعًــا لوقــف تلــك الحملات والمطالبــة بتلجيــم الطيــب بعــد اتهــامه بــدعم حمــاس وتأجيــج
العداء العربي والإسلامي لإسرائيل ومؤيديها في الغرب.. فهل هناك علاقة بين تلك المطالب وحذف
بيــان الأزهــر؟ هــل اســتجابت القــاهرة للمناشــدات الإسرائيليــة أم أن الأمــر جــاء مصادفــة ولاعتبــارات

أخرى؟.. الأمر يحتاج إلى توضيح.

نداء النصرة من الأزهر الشريف لغزة
لم يصمد لدقائق قبل أن يتم حذفه !!

TamerMisshal) July 22,@) تامر المسحال | Tamer Almisshal —
2025
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يد الشكوك سياق مهم يزٌ
لم يكن قرار حذف بيان الأزهر المفاجئ وحده المثير للجدل حول الموقف المصري مما يحدث في غزة، رغم
الجهود التي تبذلها الدولة لإفشال مخططات التهجير لكنها لم تكن كافية في ضوء مسؤوليات مصر
التاريخية من وجهة نظر الكثيرين، حيث سبقت تلك الخطوة حزمة من المواقف والإجراءات التي
زادت مــن الشكــوك الــتي فشــل الخطــاب الرســمي المصري في إزالتهــا أو حــتى التخفيــف منهــا، ومــن

أبرزها:

أولا: مــا نشرتــه صــفحة “صــحيح مصر” بشــأن إلقــاء قــوات الأمــن المصريــة، خلال الأســابيع الماضيــة،
القبض على عدد من المتطوعين المصريين العاملين في جمع التبرعات لتمويل تكايا الإطعام في غزة، ما
تسبب في توقف عمل تلك التكايا المصرية، وبحسب  مصادر تحدثوا للمنصة، أفُ عن عدد من
يــن، بعــد توقيــع تعهــدات بوقــف عملهــم، ولكــن مــازال عــدد مجهــول مــن المتطــوعين رهــن المحتجز

الاحتجاز.

وكـانت تلـك التكايـا قـد ظهـرت نتيجـة منـع جيـش الاحتلال الإسرائيلـي دخـول المساعـدات إلى القطـاع
ــواد ــد عــددها مــع تراجــع حجــم مخــزون الم ــع الشعــب الفلســطيني، وبــدأت في الانتشــار وتزاي وتجوي
الغذائية، ويتولى القائمون عليها طهي الطعام وتوزيعه على الجائعين في القطاع المحاصر، ويستفيد
منهــا آلاف الفلســطينيين، ومــع توقفهــا فــإن عــشرات الالاف مــن أبنــاء غــزة فقــدوا مصــدر غذائهــم

الوحيد.

ثانيًـا: إعلان الإعلام الرسـمي المصري عـن منـع دخـول قافلـة “الصـمود” المغاربيـة لـدعم غـزة للحـدود
المصريـة باتجـاه معـبر رفـح الـبري لكسر الحصـار المفـروض علـى القطـاع، الـتي كـان مقـررًا لهـا الـدخول في
يــح دخــول لهــا مــع تبــني خطــاب شيطنــة مبــاشر يونيــو/حزيران المــاضي، بــدعوى عــدم اســتصدار تصار

لتوجهات وأهداف القافلة وأنها تستهدف الدولة المصرية.

ورغم أن القافلة لم تدخل الأراض المصرية إذ احتجزتها سلطات شرق ليبيا ومنعتها من التقدم نحو
سرت شمالي البلاد ومنها إلى مصر، إلا أن نوايا منعها الاستباقية أثارت جدلاً كبيرًا لدى الشا المصري
الـذي تسائـل فصـيل كـبير منـه عـن سـبب عـدم السـماح لهـا بـالوصول إلى المعـبر، مشككين في الروايـة

الرسمية حول النوايا السلبية للقافلة تجاه الدولة المصرية.

ثالثًا: التضييق على الفعاليات الداعمة لغزة وحبس المشاركين فيها، حيث تفرض السلطات المصرية
قيــودًا نسبيــة علــى إقامــة الوقفــات والتظــاهرات الداعمــة للشعــب الفلســطيني والمنــددة بــالاحتلال،
خاصة تلك التي ترفع شعارات إدانة للحكومات العربية المتخاذلة، بل وصل الأمر إلى حبس عدد من
المشـاركين في تلـك التظـاهرات مثلمـا حـدث في الوقفـة التضامنيـة الـتي أقيمـت في  مايو/أيـار المـاضي،

حيث قررت نيابة أمن الدولة حبس  مواطنين شاركوا في تلك الوقفة من بينهم محامي.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1282430676580748&set=a.758562705634217
https://masr360.net/2025/06/25/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9/


رابعًا: تنامي التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب رغم دعوات المقاطعة كأحد أوراق
الضغـــط المســـتخدمة لإثنـــاء الاحتلال عـــن جرائمـــه، حيـــث كشفـــت بيانـــات المكتـــب المركـــزي للإحصـــاء
الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي، عن تسجيل نمو كبير في حجم التبادل التجاري بين القاهرة وتل
% بنســبة نمــو ، مليــون دولار خلال الأشهــر الســت الأولى مــن . أبيــب، ووصــل إلى

مقارنة بالفترة نفسها من ، بحسب ما أورده “معهد السلام لاتفاقات إبراهام”.

مبررات غير مقنعة
حسب ما ذكرت بعض المصادر الإعلامية فإن شيخ الأزهر تعرض لضغوط شديدة من جهات عليا في
الدولة المصرية، من أجل حذف البيان الذي نشره الأزهر عبر صفحاته، بزعم أن البيان يتعارض مع
“المسار الذي تسلكه الإدارة المصرية” حالياً، وأوضحت تلك المصادر أن الحذف لم يكن نابعاً من رغبة
داخل المؤسسة الدينية، بقدر ما جاء استجابةً لطلب مباشر من جهات سيادية، أبلغت شيخ الأزهر
بأن “الدولة تسلك مساراً دبلوماسياً حساساً في الملف الفلسطيني، وأن صدور مثل هذا البيان قد

يؤثر سلباً على هذا المسار”.

غير أن هذا المبرر لم يعد مقنعًا للكثيرين من المصريين، إذ كيف لبيان صادر عن مؤسسة الأزهر المستقلة
والــتي لا تعــبر عــن صــوت الدولــة الرســمي أن يتعــارض مــع المســار الســياسي الــذي تتبنــاه القــاهرة في
التعــاطي مــع الملــف الفلســطيني؟ ثــم أنــه ليــس البيــان الأول الــذي يحمــل إدانــة واضحــة للمحتــل

الإسرائيلي فلما هذا التحرك في هذا التوقيت تحديدًا؟

ورغــم التصريحــات الصــادرة عــن مؤســسة الرئاســة المصريــة ووزارة خارجيتهــا والإعلام الرســمي بشــأن
دعم الدولة لحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على أجل وقف الحرب في القطاع وإنقاذ الغزيين
كثر من  يومًا وإجهاض مخطط التهجير إلا أن ما من حرب الإبادة التي يتعرضوا لها على مدار أ

يمارس عمليًا وعلى أرض الواقع يغرد عكس هذا تمامًا.

حيث يواجه النظام المصري انتقادات حادة وصلت إلى حد اتهامه بالتواطؤ فيما يتعرض له أهل غزة
من حرب تجويع، ومشاركة الاحتلال في إحكام الحصار على القطاع عبر غلق معبر رفح، ورغم ادعاء
كثر من مرة في الملعب المصري القاهرة بأن الكيان هو المسؤول عن غلق المعبر إلا أن الأخير ألقى الكرة أ
مؤكدًا أن الغلق إنما هو بإرادة مصرية، وهو ما وضع السيسي وحكومته في مأزق سياسي وشعبي

يتفاقم مع تفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع.

ختامًا لما سبق.. تكشف خطوة حذف بيان الأزهر، وإن كانت غير مستغربة، حالة التململ الواضحة
لدى النظام المصري إزاء كل انتقاد يوجه لحلفاءه، حتى لو كان من قبيل التنفيس عن الاحتقان الذي
يغلــي في نفــوس المصريين جــراء الخــذلان الفاضــح عــن نصرة الغــزيين في مواجهــة حــرب الإبــادة الــتي
يتعرضوا لها على مرأى ومسمع من الجميع، فنظام لا يحتمل مجرد الإدانة فكيف له أن يتحرر من
مقارباته التي أسقطته في فخ الرضوخ والانبطاح ونسف كل المرتكزات الوطنية والعروبية والإسلامية

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/08/19/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


التي بنٌيت على أساسها الهوية المصرية.
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